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  عامر يوسف الخطيب. دني وانعكاساته على نظام التعليم، الحصار الاقتصادي على الشعب الفلسطي
  

تتوقف كفاءة النظام التعليمي في أي مجتمع على مدى التوافق بين الدخل القومي وموازنة وزارة 
  .ناحية وبين موازنة وزارة التعليم ومتطلبات المجتمع من ناحية أخرىالتعليم من 

  
وهذا ينطبق على أي مجتمع باستثناء الشعب الفلسطيني الذي يمثل الدخل القومي فيه نسبة متدنية جداً 
من متطلباته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وذلك بحكم الظروف السياسية التي مر بها منذ 

 وحتى اليوم، فهو شعب طرد من أرضه وحرم من 1948بية الإسرائيلية الأولى سنة الحرب العر
موارده الطبيعية وأصبح يعيش على الإعانات والمساعدات الأجنبية التي تقدم له حزناً عليه 

.  كالمساعدات العربية أو تعاطفاً معه كالمساعدات الأوربية أو تسكيناً له كالمساعدات الأمريكية
ير تقديم هذه المساعدات الأجنبية من الوصول إلى الشعب الفلسطيني سيترتب عليها نتائج ولذلك تأخ

ويعود ذلك إلى أن .  وخيمة في المدى القريب والوسيط بصفة عامة وعلى نظام التعليم بصفة خاصة
وتتوقف فاعلية النظام .  نظام التعليم هو الذي يقوم بتشكيل شخصية المواطن الصالح في المجتمع

  .التعليمي في تحقيق أهدافه المخططة والمحددة سابقاً على مدى فاعلية المؤشرات الكمية
  
  ت النظام التعليمي وأهمها الطالبالمؤشرات الكمية المرتبطة بمدخلا: ولاًأ

وسنتعرض في هذا المجال إلى المؤشرات الثلاثة التالية التي توضح مدى انعكاسات الحصار 
  :الاقتصادي عليها

  
  دلات استيعاب الأطفال من هم في مرحلة التعليم الأساسيحق مع -1

إذا استمر الحصار وتقليص مخصصات تمويل التعليم فسيترتب على ذلك عدم افتتاح مدارس جديدة 
وبالتالي عدم تعيين معلمين جدد لمواجهة الزيادة في عدد السكان مما يترتب عليه انتشار الأمية 

لاستقرار في المجتمع إذا استمر هذا الوضع لمدة طويل وبذلك والتهيئة لمزيد من التخلف وعدم ا
يصبح هذا الحصار عامل هدم لمنجزات الشعب الفلسطيني لا لذنب اقترفته وإنما عقاب على انجاز 

  )ممارسة الخيار الديمقراطي الحر في انتخاب حماس(حققه وهو 
  

  نسبة عدد الطلبة إلى كل مدرس -2
ي إلى عدم توفير الأموال اللازمة لتعيين معلمين جدد لمواجهة استمرار الحصار الاقتصادي سيؤد

الزيادة في الطلب الاجتماعي  على التعليم من ناحية وسد النقص بتعيين معلمين بدلاً من المعلمين 
المتقاعدين من ناحية أخرى مما يترتب عليه زيادة العبء الدراسي للمعلم مما يترتب عليه زيادة 
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وقد يترب على ذلك زيادة عدد .   تؤثر على إمكانياته وقدراته وجودة أدائهأعبائه بالصورة التي
 في حين 25-20 وفي معظم الدول العربية 20-18الطلبة إلى كل مدرس والتي في الدول المتقدمة 

 وذا استمر الحصار فستكون النتائج وخيمة فالمعلم لا يستطيع أن 30-25في فلسطين قبل الحصار 
م التعليمي في تشكيل شخصية الطالب لتدني مستوى الوقت المخصص بالنسبة لعدد يحقق أهداف النظا

ومهتماً بالنظريات أكثر من التقنيات .  الطلبة مما يجعل المعلم محاضراً ومركزاً على المادة التعليمية
مادة وهذا عكس مال تنادي به التربية الحديثة التي تركز على الطالب أكثر من ال.  والجوانب العملية

  .العلمية
  

  :كثافة الفصل في المرحلتين الأساسية والثانوية -3
تمثل كثافة الفصل في المدارس الفلسطينية نسبة عالية جداً إذا ما قيست بالدول العربية والدول 

 في الدول  25-20 في الدول العربية، وما بين 30-25الأجنبية الأخرى فهي تتراوح بين 
  .47-43تتراوح ما بين الأوروبية، في حين في فلسطين 

الأول في إمكانية النظام التعليمي في المجتمع في : وكثافة الطلبة في الفصل تعكس لنا بعدين أساسيين
مواجهة الأعداد المتزايدة من الطلبة ويتعلق الثاني بفاعلية النظام التعليمي والعملية التربوية في تحقيق 

فحيث تقل كثافة الفصل فان هذا .  ن في الفصل الواحدالتفاعل بين المدرس ومجموع الطلبة الموجودي
مؤشر على الكفايات التي يملكها النظام التعليمي، وأيضا على فعاليات النظام التعليمي في المجتمع 
وبالعكس وزيادة كثافة الفصل تدل على تدني مستوى كفايات وإمكانيات النظام التعليمي وتدني 

ي تربية الأجيال الصاعدة وإعدادهم لممارسة أدوارهم في المجتمع مستوى قدراته في تحقيق أهدافه ف
  .في المستقبل

  
النتيجة .. وإذا كان هذا واقع النظام التعليمي الفلسطيني قبل الحصار فكيف يكون واقعه بعد الحصار

الحمية لذلك قصور النظام التعليمي إلى حد كبير في تشكيل شخصية المواطن الصالح وإعداده للحياة 
مما يترتب على ذلك المزيد من التخلف الاجتماعي والاقتصادي .  وقد يصل  إلى مرحلة الفشل

والسياسي الذي لا تحمد عقباه ويؤدي إلى عدم التسامح وتدني مستوى قيم السلم الاجتماعي في 
  .المجتمع

  
  لفة الطالب والإنفاق على التعليمالمؤشرات الكمية المرتبطة بتك:  ثانياً

ه المؤشرات الكمية المتعلقة بالتكلفة والإنفاق على التعليم العام بالتحليل والمناقشة والأهمية تتناول هذ
التي يعطها المجتمع للنظام التعليمي فهذه المؤشرات والتي من أهمها تكلفة الطالب في المرحلتين 

الإنفاق (ى التعليم الأساسية والثانوية ونسبة مرتبات المدرسين في المرحلتين إلى إجمالي الإنفاق عل
والإنفاق على التعليم العام الإجمالي ونسب توزيعه على المرحلتين الأساسية ) الجاري إلى الاستثمار

والثانوية ونسبة ما ينفق على التعليم من إجمالي الناتج القومي، هذه المؤشرات تعكس بصورة واضحة 
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كثافة الفصل ونصيب المدرس من الطلبة بالإضافة إلى المؤشرات الكمية المرتبطة بإعداد الطلبة و
 مدى تقدم أو تخلف المجتمع حيث أن النظام التعليمي يعتبر مسؤولاً –والتي تعرضنا لها في البداية 

  .عن هذا التقدم أو التخلف
  

 المؤشرات الكمية المرتبطة بتكلفة الطالب والإنفاق على التعليم العام والتي من هوسنتعرض لهذ
  :أهمها
طالب في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي وتعبر الأساسي الموضوعي للحكم على تكلفة ال -1

اهتمام الدولة والمجتمع بالتعليم من حيث رعاية الطلبة، وتوفير الإمكانيات المادية وغير 
المادية لزيادة المحصلة النهائية لفاعلية العملية التعليمية والترفيهية والنشاطات المرافقة وعلى 

  .المدرسية والأجهزة العلمية والمواد التعليميةالكتب 
وإذا ما تعرضنا إلى تمويل احد هذه المفردات وهو الكتاب على سبيل المثال نجد أن عملية تمويله تتم 

% 80فنلندا ما نسبته +ايرلندا+م تبرع من هولندا1999/2000على النحو التالي في العام الدراسي 
وقس على ذلك باقي $ 15000لغت تكلفة إصدار الكتاب المدرسي وقد ب% 20وتحملت وزارة المالية 

المفردات ويتضح من ذلك آثار الحصار الاقتصادي على النظام التعليمي الفلسطيني وما ينتج عن ذلك 
  .من آثار سلبية كبيرة قد يعاني منها لفترة طويلة تمتد إلى جميع جوانب العملية التربوية

 أصلا متدني جداً فان الحصار سيؤدي إلى التدهور والتخلف المتسارع ولما كان ما ينفق على الطالب
  .لمدخلات النظام التعليمي

  
   إلى إجمالي الإنفاق على التعليمنسبة مرتبات المعلمين: ثالثاً

مرتب المعلم الفلسطيني متدني بالنسبة للمعلمين في الدول الأخرى إذا ما ارتبط بالقوة الشرائية 
وعلى الرغم من ذلك فان مرتبات المعلمين تبلغ معظم الإنفاق على التعليم .  سعاروبمستوى ارتفاع الأ

 - % 50في حين في الدول الأخرى هذه النسبة تتراوح ما بين % 90العام وتصل ما نسبته أكثر من 
وهذا يعكس تدني الإنفاق الجاري على الخدمات الأخرى مثل الكتب والأجهزة العملية والمواد % 75

  .الخ...مية ومتطلبات المعامل والمختبراتالتعلي
  

ولما كانت معظم موازنة التعليم تأتي من تبرعات وقروض خارجية فان الحصار الاقتصادي يحرم 
المعلمين من مرتباتهم كما هو حادث اليوم مما ينعكس سلباً على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية 

ر نفسه شعب في واحد لعمق انتمائه الوطني عبر التاريخ ولولا أن المعلم الفلسطيني يعتب.  والسياسية
من واجبه مهما .. الطويل مما جعل هذا الوضع لا يؤثر على جودة أدائه لأنه ينظر إلى طلبته كأبنائه

  .كانت الظروف الاقتصادية صعبة عليه أن يؤدي واجبه في تربيتهم كما يجب أن يكون
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  تثمارينفاق الاسنسبة الإنفاق الجاري إلى الإ:  رابعاً
ويمثل الإنفاق  الجاري الإنفاق على المرتبات والأجور والمصروفات المتنوعة، ولما كانت الأجور 

فهنا يظهر القصور في  المصروفات الأخرى من ناحية % 90في موازنة التعليم تصل إلى أكثر من 
باً في حين تتراوح هذه تقري% 5ويظهر تدني نسبة الإنفاق الاستثماري في التعليم التي تصل إلى 

ولذلك على الرغم من تدني مستوى الإنفاق .  في معظم دول العالم% 75-50النسبة ما بين 
الاستثماري فان الحصار الاقتصادي سيؤدي إلى المزيد من ضعف وسوء مدخلات النظام التعليمي 

ترتب عليه زيادة مما سي.  مما يترتب عليه تدني مستوى مخرجاته من إعداد المواطنين الصالحين
  .سوء أوضاع الشعب الفلسطيني بصورة متسارعة

  
  الإنفاق على التعليم العام في المرحلتين الأساسية والثانوية: خامساً

بما ينفق عليه في  إذا ما قورنمنخفض  الإنفاق على التعليم العام في المرحلتين الأساسية والثانوية
 نسبة الإنفاق على التعليم الأساسي متدنية إذا ما قيست بما وعلى الرغم من ذلك فان.  البلاد المختلفة

ولذلك سيترتب على الحصار الاقتصادي المزيد من التدهور نوعية هذا .  ينفق على التعليم الثانوي
التعليم في هذه المرحلة بصورة متسارعة مما سيترتب عليه في المدى القصير والمتوسط آثار سلبية 

ي مستوى التحصيل  العلمي من ناحية وتدني فاعلية العملية التعليمية في وضع كبيرة قد تؤدي إلى تدن
  .أسس تشكيل شخصية الطالب من ناحية أخرى

  
  نسبة ما ينفق على التعليم من الناتج القومي: سادساً

تعطي معظم دول العالم أهمية كبيرة إلى التعليم على اعتبار انه الوسيلة الفعالة لتطور الشعوب 
ولذلك تخصص لعملية .   وان الاستثمار في التعليم هو أفضل أنواع الاستثمار في الدولةوتقدمها

وينطبق ذلك .  من الدخل القومي% 7-6تمويل التعليم نسبة كبيرة من الدخل القومي تتراوح ما بين 
ذين على جميع شعوب العالم باستثناء الشعب الفلسطيني تحت رحمة المانحين والمحسنين في العالم وال

وإذا كان ذلك في ...يجودون بما يكفل استمرار التعليم وليس بالوصول إلى جودة نوعية التعليم
سيترتب عليه تسارع التدهور في مستوى التعليم ...الظروف العادية فماذا سيترتب على هذا الحصار

  .وقدرته ونوعيته
  

ه منقوصة وكرامته منتهكة وفي ختام كلمتي الشعب الذي مقومات حياته من خارج حدوده فان حريت
وإرادته مقهورة ولذلك على الشعب الفلسطيني أن يواجه الحصار بالمزيد من التلاحم الوطني والوحدة 

  .الوطنية والصبر والعمل والأمل
  

فالتسامح والوحدة الوطنية والصبر والعمل والأمل هي المعادلة التي نتيجتها التغلب على الحصار 
  .شعب الفلسطيني إلى الأهداف المنشودة والحقوق المسلوبةالاقتصادي والوصول بال
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  باسم نعيم. رؤية الحكومة الفلسطينية، وزير الصحة د
  

بسم االله الرحمن الرحيم والحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسـلين                
معالي الأستاذ الـدكتور ريـاض   . سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين 

الزعنون، الأستاذ أحمد دحبور، الأخ الدكتور مجدي عاشور، الأخ الأستاذ الدكتور عامر الخطيـب،              
  .الأستاذ راجي الصوراني كل التحية لكم جميعاً، وللأخوة والأخوات الحضور كل بلقبه وأسمه

  
على القطاع الـصحي فـي فلـسطين         أنا سأتحدث عن الآثار السلبية للحصار السياسي والاقتصادي         

في البداية أود سرد بعد المعطيات حـول        .  وموقف وزارة الصحة وإجراءاتها لمواجهة هذا الحصار      
فمنذ تولي السلطة الوطنيـة لمقاليـد       . قتصادينطلاق سياسة الحصار الا   اطبيعة القطاع الصحي قبل     

تـم بنـاء عـدد كبيـر جـداً مـن            : ، شهد القطاع الصحي  تطوراً ملحوظاً      1994الأمور في العام    
وكما هو معلوم، أدى قيام السلطة الوطنية في        .  المستوصفات الخاصة الرعاية الأولية، والمستشفيات    

 إلى ظهور وزارة فلسطينية للصحة بعد أن كانت عبارة عن دائرة مـن دوائـر الإدارة                 1994العام  
 -تور الكبير رياض الزعنون، الذي سـاهم       أن نشهد بالفضل للدك    - في هذا المقام   -ولابد لنا .  المدنية

  .  في بناء أول وزارة صحة فلسطينية في الأراضي المحتلة-وبدرجة كبيرة
  

 إلى جانب الأونروا والمنظمات الأهلية والقطـاع        -ستطاعت وزارة الصحة  ا خلال السنوات السابقة،    
وقد تحمل  .  ة المحتلة  أن تشكل المصدر الرئيسي للخدمات الصحية في الأراضي الفلسطيني         -الخاص

مـوزعين بـين المحافظـات الـشمالية     (  ألف موظـف  12عبء تقديم هذا الخدمات ما يقارب من    
. من إجمالي الناتج المحلـي    % 8.6 بما يعادل بـ     -2002 حتى العام    -، بحجم إنفاق قدر   )والجنوبية

  .ولار سنوياً د122 ما يوازي -حتى العام نفسه-وكان معدل الإنفاق على المواطن الفلسطيني
  

 نتيجـة   -القطـاع الـصحي   ، بدأ منحنى الإنفاق على      2000قصى في سبتمبر    انتفاضة الأ  مع تفجر   
 دولار سنويا كمعدل إنفاق على صـحة        26 في الهبوط، لكي يصل إلى       -غلاقات المتكررة لسياسة الإ 

امج الـصحية   ضطرت وزارة الصحة إلى أن تتعامل مع العديد من البر         اولهذا،  . المواطن الفلسطيني 
هذا الوضع حتى تولي الحكومـة      واستمر  .  كبرامج طوارئ، وليس برامج تطويرية للقطاع الصحي      

  . الحالية مقاليد الأمور
  

نتفاضة الأقصى كان سـببه يتعلـق بأولويـات الـدول           اهذا التحول في طبيعة برامج الوزارة خلال        
نتفاضـة  ال المانحة للقطاع الصحي خـلال       فالغالبية العظمى من الدعم المقدم من قبل الدو       .  المانحة

جزء بسيط من هذا لدعم وجه      . الأقصى جاء لتغطية نفقات برامج الطوارئ وليس البرامج التطويرية        
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بالتالي، السبب لم يتعلق بسياسات وزارة، بقدر ما تعلق بسياسات          .  لتغطية نفقات البرامج التطويرية   
  . شتراطات دول مانحةاو
  

:  موازنة وزارة المالية، ثانيـاً     ً:أولا: قى القطاع الصحي تمويله من ثلاثة مصادر      كما هو معلوم، يتل   
من أهم  التحديات التي يواجههـا       .  القطاع الخاص : الهيئات الدولية المانحة، والدول الصديقة، وثالثاً     

  : النظام الصحي الفلسطيني هي
  

  .قتصاديالحصار السياسي والا: أولاً
  

سرائيلية المتكررة على المؤسسات والطواقم الصحية والعـاملين فـي القطـاع            الاعتداءات الإ : ثانياً
  الصحي

  
حتلال بحق محافظات الـوطن،     ط الجغرافي التي تمارسها قوات الا     سياسات تقطيع أواصر الرب   : ثالثاً

بطريقة أدت إلى ظهور صعوبات جمعة أمام العاملين في القطاع الصحي لتأدية واجباتهم في خدمـة                
  .كما أدت تلك السياسة إلى خلق إشكاليات متعددة فيما يتعلق بالتمويل والإشراف والرقابة. رالجماهي

  
في واقع الأمر، كانت هناك مجموعة      . قتصادي العام، وأثره على القطاع الصحي     عودة إلى الوضع الا   

لبنـك  الأونـروا، وا   منظمة الصحة العالميـة،      من التقارير الصادرة عن مؤسسات دولية معتمدة مثل       
قتصادي الخانق الذي عانت منه أراضي الـسلطة الوطنيـة          الدولي، والتي أكدت على أن الحصار الا      

رتفاع ملحوظ في نسبة البطالة بـين المـواطنين         ا أدى إلى    - قبل قدوم  الحكومة الحالية     -الفلسطينية
-الية مقاليد الأمور   قبل تولي الحكومة الح    -فقد وصلت نسبة البطالة   . رتفاع نسبة الفقر  اين، و يالفلسطين

في % 17 نسبة   17، من بينها    %87، فيما وصلت نسبة الفقر في المحافظات الجنوبية إلى          %47إلى  
لف مواطن فلسطيني الذين يتلقوا رواتـبهم مـن         أ 140) أي لا يجد قوت يومه    (مستوى الفقر المدقع    

 إعادة غير مباشرة يعنـي      مباشرة إضافة إلى أنهم يعيدوا مثل هذا الرقم       % 23خزينة السلطة يعيدون    
تجد أن هذا الموظف قد يكون له نوع من الإشراف المالي على أسرة شهيد أو أسرة يتيم أو أقارب أو                    

  .الخ
  

 181 حتى يومنا هذا، سـقط       2005حتلال الإسرائيلي من قطاع غزة في سبتمبر        انتشار الا بعد إعادة   
ن فلـسطيني    مـواط  986ما تعـرض    ك.  فلسطيني في قطاع غزة لوحده     513شهيد وجرح أكثر من     
 ومنذ صعود حركة حماس إلى -وعلى ما يبدو أن الحكومة الإسرائيلية    .  غتيالللاغتيال أو محاولة الا   

فقـد أصـبحت    .   منٌحت الضوء الأخضر لتكثيف إجراءاتها العقابية بحق الشعب الفلسطيني         -السلطة
يدت الحواجز العسكرية بين المـدن والقـرى        وتزا.  الإغلاقات للمعابر الدولية أكثر تشديداً وتكراراً     
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فعلى سبيل المثال، .  والمخيمات الفلسطينية، بطريقة عمقت من معاناة المواطنين أثناء تنقلاتهم اليومية
حتجن من سـاعتين إلـى أربـع سـاعات     امن السيدات الفلسطينيات اللاتي رغبن في الولادة  % 10

من تلكن النسوة إلى أكثر من أربـع سـاعات          % 6ن  حتجن أكثر م  اللوصول إلى المستشفيات، فيما     
 حالة ولادة على الحواجز العسكرية، مما أدى إلى         68وتم تسجيل وتوثيق    . للوصول إلى المستشفيات  

.  سيدات أثناء الوضع والولادة على هذه الحـواجز        4ستشهاد  ا جنين فلسطيني و   39إجهاض أو وفاة      
  . طفلا26ًة، من بينهم  مريضاً على الحواجز العسكري131كما توفي 

  
على مستوى أخر، كان لجدار الفصل العنصري كان له الأثر السلبي الكبير على قدرة وزارة الصحة                

 ألف طفل فلسطيني من حقهم في التمتع        132فالجدار حرم ما يزيد عن      .  في تقديم خدماتها للمواطنين   
كما حرم ما يزيد    .  بتطعيم الأطفال  بالخدمات الصحية المباشرة، خاصة تلك الخدمات المتعلقة خاصة       

  .  ألف سيدة فلسطينية من حقهم في تلقي خدمات برامج الرعاية الأولية، ورعاية الحوامل117
  

من القوى العاملـة    % 80حتلال حالياُ ما يقارب     صار الميداني الذي تفرضه قوات الا     كذلك، حرم الح  
وهناك بعض التقـارير الـصادرة   .  عملهمفي المحافظات الشمالية من حقهم في الوصول إلى أماكن          
ين لا يتمتعـون    يمن السكان الفلسطين   % 38عن بعض مراكز حقوق الإنسان تؤكد أن ما لا يقل عن            

وفقـاً لهـذه    .  بحقهم في ممارسة نشاطات الحياة اليومية، ويعانون من الإحباط والـضجر والتـوتر            
عتـداءات الإسـرائيلية    ل نفسية ناتجة عـن الا     انون من مشاك  التقارير أيضاً، فان ربع الفلسطينيين يع     

عتقالات الا) أي هذه الاعتداءات  ( من بينها    المتكررة على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، والتي      
من الشعب الفلـسطيني    % 20 هناك ما لا يقل عن       - تضيف هذه التقارير   -إلى جانب ذلك  .  الدورية

من فلسطينيي الأراضـي المحتلـة غيـر        % 50 من   يعيشون بجانب جدار الفصل العنصري، وأكثر     
  . راضين عن نمط حياتهم اليومية

  
.  عتداءات المتكررة على الطـواقم الـصحية       مهم في هذا الإطار، وهو الا      هناك عنوان آخر قد يكون    

عتداءات الإسرائيلية علـى   حتى يومنا هذا، بلغت الا2000مبر نتفاضة الأقصى في سبت  انطلاق  افمنذ  
إلـى  . سعاف فلسطينية  حالة تدمير كاملة لعربات إ     38ء، و عتداا 383سعاف ما يزيد عن     سيارات الإ 

 فرداً من أفراد الطواقم الطبيـة أثنـاء         375 ما يزيد عن     -عتداءاتتيجة لهذا الا   ن -جانب ذلك، سقط  
حـتلال    حتى يومنا هـذا، حرمـت قـوات الا         2005وخلال الفترة الممتدة من يناير      . تأديتهم لعملهم 

من حقهم في تلقي العلاج التخصـصي داخـل         ) من مجموع المرضى  % 37يمثلون  (مريض  1832
، فيمـا   %40وقد بلغت نسبة الأطفال من هؤلاء المرضي ما يقـارب           . الأراضي الفلسطينية المحتلة  

رتفاع ملحوظ في معدل غياب أفراد الطـواقم        اكما تم تسجيل    %.  35بلغت نسبة السيدات ما يقارب      
ن في المؤسسات الصحية عن أماكن عملهم، إما بسبب فشلهم في تجـاوز الحـواجز               الطبية والعاملي 
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فتقادهم للإمكانيات المالية   االعسكرية الثابتة أو المتحركة، أو بسبب جدار الفصل العنصري، أو بسبب            
  . م للوصول إلى أماكن العمل تلكهالتي تؤهل

  
مة نتيجة للحصار والإغلاقات وقـرار       أن القطاع الصحي واجه صعوبات ج      - بالمجمل -ما أود قوله  

بالإضافة إلى ما -وقد تمثلت هذا الصعوبات.  المجتمع الدولي بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني
 بإعاقة وصول الأدوية الطبية للمرضى الفلسطينيين، ومنع وصول الأموال إلـى وزارة             -ذكر أعلاه 

صابة بفقر الدم بين الأطفال والنـساء       الإ ترتفاع ملحوظ في معدل حالا    اكل ذلك أدى إلى     .  الصحة
، ونقص واضح في كثير مـن المـستهلكات الطبيـة ولـوازم             )بما يشمله ذلك من النساء الحوامل     (

سعاف على  من قدرة عربات الإ-ي بعض الأحيانف-المستشفيات، مثل الأغذية، والوقود بطريقة حدت
في واقع الأمـر، أن وزارة الـصحة        . قودالوصول إلى أماكن المرضى والمصابين نتيجة لنقص الو       

 6-5(  مليون دولار لتغطية نفقاتها الشهرية، التي تشمل النفقات التشغيلية           12 إلى   10تحتاج ما بين    
  ).  مليون دولار6-5( ، ورواتب الموظفين )مليون
  

-العمـل  بدأنا   - وبمجرد تشكيل الحكومة الحالية    -حتى نختصر ولا نطيل  الحديث، أود الإشارة بأنه        
الجبهة الأولى، وهي خارجية، وسعينا من خلالها إلى رفع الظلم عـن            :   في جبهتين  -كوزارة صحة 

فهو يحرم من الغذاء والـدواء      .  فالشعب الفلسطيني يعاقب بكافة الوسائل والطرق     . الشعب الفلسطيني 
 6ار ما يقـارب     متدت على مد  اهذه المعاناة عمقت من معاناة هذا الشعب التي         .  نتيجة لقرار سياسي  

برغم ذلك، لم يكـن الغـذاء       .  ضطهادالفلسطيني لأبشع أنواع الظلم والا    عقود، تعرض فيها الشعب     
وهذا فـي واقـع     .  والدواء موضع مساومة في أي حقبة من الحقب المريرة التي مر بها هذا الشعب             

لتزام بما  ف الإنساني، والا  لقد طالبناهم بفصل الملف السياسي عن المل      .  الأمر ما أكدناه للدول المانحة    
فنحن من الممكـن أن     .  تفاقيات جنيف الرابعة، التي تكفل حماية المدنيين في زمن الحرب         اجاء في   

 - حتى لو كان سجيناً أو أسيراً      -ولكن لا يعقل  أن يحرم المواطن      .  نختلف مع الدول المانحة سياسياً    
  . من حقه  في تلقي الدواء والغذاء

  
ستوى الجبهة الدولية نفسها، عززننا من أواصر الربط بيننا وبين المؤسسات الدوليـة             وعلى م :  ثانياً

والإقليمية غير الرسمية والرسمية، وطالبناها بالضغط على حكوماتها مـن أجـل الـسماح بإدخـال                
وقد وجدنا ترحيباً واضحاً مـن      .  المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، وخصوصاً الغذاء والدواء      

ذه المؤسسات، سواء الرسمية أو غير الرسمية، بالتعاون مع وزارة الصحة،  من أجل كـسر                بعض ه 
 مما مكنّـا    - في واقع الأمر   -وهذا. الحصار، وإيجاد حلاً للمعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني        

  . ستمرار في تقديم خدماتنا الصحية برغم ظروف الحصارمن الا
  



 151

ة، فقد عملنا على إعادة بناء الفكر والموقف الفلسطيني تجاه مساعدات           أما على مستوى الجبهة الداخلي    
حاولنا أن نؤكد أن المساعدات التي تقدمها الدول الأوروبية للشعب الفلسطينية ليست            .  الدول المانحة 

في هذا الصدد،   . حتلال الإسرائيلي  ثمناً لدعم هؤلاء الأوروبيين للا     منة من الأوروبيون علينا، ولكنها    
.  كما سعينا لإعادة بناء ثقافة الشفافية والنزاهة      .  ستقلال والحرية  لإعادة بناء ثقافة المقاومة والا     يناسع

ولهذا سعينا جاهـدين    .  للأسف الشديد شهدت الأعوام الماضية الكثير من إهدار الموارد والمال العام          
 - وبـصراحة  - لأنه الدولة،لترسيخ قيم الترشيد، وإعادة صياغة علاقة المواطن الفلسطيني بمؤسسة          

بالمجمل، سعينا إلى إعـادة     .  غتراب يعيشها المواطن الفلسطيني عن وطنه ودولته      هناك حالة من الا   
صياغة ثقافة المواطن الفلسطيني تجاه أمواله ومؤسساته وعلاقته بهذه المؤسسات، كخطوة أولى نحو             

بارك االله فـيكم، وأشـكركم علـى حـسن           . ستقلالنا وكرامتنا وثقافة المقاومة والا    إعادة الثقة لأنفس  
  .ستماعكم
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  النقاش
رئيس (رياض الزعنون، وزير الصحة الأسبق، رئيس مجلس إدارة برنامج غزة للصحة النفسية . د

  )الجلسة
الآن، أفتح المجال للنقاش فيما تبقى من وقت هذه .  أشكر جميع المتحدثين على مداخلاتهم القيمة

  .الجلسة
  
     طبيب سلامة،محمد. د 

فقـد  .   حديثي بما تحدث به الدكتور مجدي عاشور حول معدل الوفيات وموازنة وزارة الصحة           أسأبد
أشار الدكتور عاشور أن معدل الوفيات قبل قدوم السلطة كان أقل بكثير مما هو عليه في فترة وجود                  

طبيب، عاصرت فترتي  كبصفتي، وأنا أتحدث في واقع الأمر أن هذا الكلام لا يحاكي الواقع.  السلطة
حتلال، كان هناك إحصائيات تتعلق بمعدل وفيات في فترة الا.  ي، والسلطة الوطنيةحتلال الإسرائيلالا

كما كان هناك إحـصائيات تتعلـق       . الأطفال مصدرها مديرية الصحة في الإدارة المدنية الإسرائيلية       
كلا المصدرين كانا يـشيرا     . جئينبنفس الموضوع مصدرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللا        

  . إلى معدل مرتفع للوفيات بين الأطفال
  

 حتـى  1994نجحت السلطة الوطنية في الحفاظ على معدل ثابت للأطفال في الفترة الممتدة من       : ثانياً
  . 2000العام 

  
  .  ورنتفاضة الأقصى كما أشار الدكتور عاشالم ينخفض معدل الوفيات بين الأطفال خلال :  ثالثاً

  
أمـا  .  موازنة الصحة التي كانت تعتمد على المساعدات الدولية كانت الميزانيـة التطويريـة            : رابعاً

  . لية فكانت تعتمد على الموازنة العامةيالميزانية التشغ
  

تحدث أخي مجدي عن مسؤولية تقديم الخدمات الصحية، وألقى بجـزء بـسيط مـن هـذه                 : خامساً
نا أختلف مع ذلك، وأشير إلى أن وزارة الصحة تتحمل العبء           أ. لصحةالمسؤولية على عاتق وزارة ا    

في هذا الصدد، يجب التمييز بين الخدمات الصحية المقدمـة          . الأكبر من الخدمات الصحية للمواطنين    
من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين، وبين الخدمات المقدمة مـن وزارة الـصحة عنـد                 

 ـ        .  لصحية بشكل عام  الحديث عن الخدمات ا    ث فـي   دفحينما نتحدث عن عدد الأسـرة، فـنحن نتح
المستوى الأول يتعلق بعدد الأسرة الحكومية، والمستوى الثاني يتعلق بعدد الأسـرة غيـر              : مستويين

في واقع الأمر أن وزارة الصحة      ).  الخاصة بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين      (الحكومية  
  ). من الأسرة% 60ما يزيد عن ( الأكبر في توفير الأسرة للمرضى تتحمل المسؤولية
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فـي الأشـهر    . نعكاساتها على الواقع الصحي   اى الأزمة المالية، و   خر، أود التطرق إل   آعلى مستوى   

في ظل  .  بكل تأكيد أن هذا الأمر يحتاج إلى أموال       . القادمة، ستسعي وزارة الصحة تطعيمات صحية     
بالتالي، هناك أزمة صحية ستظهر في الأفق، . جهودات وزارة الصحة بنجاحل ملنقص الأموال لن تك

إذا لم تتوفر الأمـوال لـشراء هـذه         .  وسيكون لها تداعيات سلبية خطيرة على الواقع الصحي العام        
كون خطرأ على الواقع الصحي العام، ومن المحتمل أن تنتشر الأوبئة والأمراض بطريقة             يالأطعمة س 

  .غير مسبوقة
  
  )غير معرّف (حضورد الأح

العلاج، يمتـد    أود التأكيد على أن دور القطاع الصحي لا يقتصر على تقديم الخدمات الطبية أو             : أولاً
ستخدام المبيدات الحشرية، وغيرها مـن      اإلى أبعد من ذلك، ليشمل تقديم خدمات الصرف الصحي و         

  .متكاملةلهذا، نحن بحاجة لوضع خطة تربوية صحية . الخدمات ذات العلاقة
  

 أن  فالدولة العباسية لم تستطع   .  قافة بالإلحاد ثط ال ب أن نر  ى أود التأكيد بأنه من المغالطة الكبر      ً: ثانيا
نفتاح على الثقافات الأخرى، وترجمة الأعمـال الأدبيـة للـشعوب           تصنع حضارة عظيمة إلا بعد الا     

هتمامـات  اقافة تأتي في آخـر سـلم        للأسف الشديد أن  الث    .  الإغريقية واليونانية والفارسية وغيرها   
 يخشون المثقفين أو يريـدوا      - وعلى ما يبدو   -فالحكام العرب .  السلطة الفلسطينية، والأنظمة العربية   

ولا يختلف الوضع في فلسطين بهذا الشأن عن الأوضاع فـي  . أن يشتروا المثقفين أو يكمموا أفواههم  
 ألف نسمة، لا يوجد أي دار       400قارب من مليون و   ففي قطاع غزة، الذي يقطنه ما ي      .  العالم العربي 

  . للعرض السينمائي، تحت مبرر أن دور العرض السينمائية أداة من أدوات إفساد المجتمع
  

قافة فـي   ثهتمام السلطة في الثقافة عبر عن نفسه بالمخصصات المالية التي تخصص لتطوير ال            اعدم  
أن السلطة الوطنية تخصص أجزاء مهمة من الموازنـة         فبينما نجد   .  الموازنة السنوية العامة للسلطة   

برغم ذلك،  يفتقد المواطن إلـى       . السنوية للأمن، نجدها تخصص أجزاءً أقل للتعليم والثقافة والصحة        
  . الأمن

  
سـتدعاء   طموحاته التي عبـر عنهـا سـابقاً، با        أتمنى أن ينجح الدكتور باسم نعيم في تحقيق         : أخيراً

  .راضي الفلسطينية، وتنمية القطاع الصحي إنشاء االلهلمهاجرة للعمل في داخل الأطينية االكفاءات الفلس
  

   كتلة نضال المرأة، نصرة القبلاني
فنحن في  .  أود الحديث عن الأوضاع الصحية لمنطقة محددة، وهي مدينة الزهراء جنوبي مدينة غزة            

 تـوفير عربـة إسـعاف       مدينة الزهراء لا يوجد لدينا إلا مستوصف صحي واحد، ولم نتمكن مـن            
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والمستوصف المتوفر لدينا لا يعمل فترات مسائية، على الرغم من وجود           .  للمستوصف إلا بعد عناء   
 بالربو في المدينة بحاجة إلى عناية ليلاً نهاراً، وبحاجة إلى توافر أجهزة             اً مريض 150ما لا يقل عن     
د حلولاً للأوضاع الصحية في المدينة،       نطالب وزير الصحة بالعمل الجاد على إيجا        .توليد الأكسجين 

  .وشكراً
   

  ، طالب ثانوي من دير البلحمحمود نشبت
برغم أهميـة   . بداية أحيي الدكتور عامر الخطيب على مداخلته، وأؤكد على أن التعليم مهم لنا جميعاً             

لتكنولوجية التي  ي طرأ على المناهج التعليم لم يرافقه تحديث في الأدوات ا          ذالتعليم لنا، فان التحديث ال    
فعلى سبيي المثال، لا زالت أجهزة الكمبيوتر المـستخدمة فـي           .  تتلاءم مع هذا التحديث في المناهج     

 4، أو   3 وليست نسخة ألبنتيـوم      2بعض المدارس، كمدرسة المنفلوطي مثلاً، هي نسخة ألـ بنتيوم          
  . الحديثة

  
يائية، فما زالت تفتقر العديد مـن المـواد         هذا من ناحية، من ناحية أخرى، وبالنسبة للمختبرات الكيم        

ائية غير متوفرة في مدارس وكالة الأمم       يدوات والمواد الكيم  في واقع الأمر، أن نصف الأ     .  دواتوالأ
  . المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين

  
   ، ناشط مجتمعيصابر الزعانين

والجمعيات العاملة في القطـاع     على الصعيد الثقافي، أود الإشارة إلى أن هناك العديد من المؤسسات            
هذه المؤسسات والجمعيات تحملت عبء تمثيل الشعب الفلسطيني في العديد مـن المحافـل              .  الثقافي

برغم ذلـك،   .  ومنها من حاز على جوائز إقليمية ودولية في العديد من المناسبات          . الإقليمية والدولية 
له ذلك من محاولات التهمـيش ووضـع        بما يشم (ستهداف  اكانت هذه الجمعيات والمؤسسات موضع      

ولهذا، نأمـل مـن الحكومـة    .  من قبل وزارة الثقافة الفلسطينية) العراقيل أمامها أثناء تأديتها لعملها  
الجديدة، وتحديداً من وزير الثقافة، أن يعطي أولوية لهذه الجمعيات والمؤسسات، من خـلال العمـل                

  .على تطويرها وتنميتها
  
 أن هناك العديد مـن مؤسـسات    إلى باسم نعيم.د أشار وزير وزارة الصحة      على الصعيد الصحي،  و

برغم هذه الشهادة   .  المجتمع المدني التي تعمل في القطاع الصحي، والتي يشهد لها بالتميز في الأداء            
هتماماً جدياً من قبل وزارة الصحة بالعمل على دعم هـذه           االصادرة عن وزير الصحة نفسه، لا نجد        

.   فعلى سبيل المثال، مستشفى العودة شمال قطاع غزة وأطقمه الطبية، يشهد لهما بالتميز              .المؤسسات
نأمـل  .   لا يحظى هذا المستشفى على الدعم الكافي من قبل وزارة الصحة           - في الوقت نفسه   -ولكنه

  . من وزارة الصحة العمل على تطوير مؤسسات المجتمع المدني العاملة في القطاع الصحي
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   مل إسماعيل، مديرة جمعية المرأة المبدعةدنيا الأ
الأستاذ أحمد دحبـور    أريد أن أبدأ حديثي بالموضوع الثقافي، وتحديداً فيما يتعلق بالورقة المقدمة من             

الورقة ناقـشت الأوضـاع      . نحو تفعيل الوضع الثقافي في فلسطين، وفي قطاع غزة تحديداً         : بعنوان
كنت أتمنى أن تتطرق الورقة إلى آليات تنفيذ محددة للنهـوض           .  الثقافية بطرية توصيفية وتشخيصية   

السلطة، وعلاقة الإثنـين  كنت أتمنى أن تتطرق الورقة بالحديث عن علاقة المقدس ب      . بالوضع الثقافي 
فإشكالية علاقة  . بداع، وفضائل الإبداع، خصوصاً أن حرية الإبداع مكفولة بالقوانين الدولية         بحرية الإ 

حدى أهم الإشكاليات في الموضوع الثقافي، خصوصاً فيما يتعلق بالدور الذي يمكن            المثقف بالسلطة إ  
أيضاً، كنت أتمنى أن يتم التطرق إلى المواضـيع         . أن يلعبه في تفعيل أو تقزيم الدور الوطني للسلطة        

فالمبـدعون  .  الخاصة بالقوانين التي تكفل حماية المبدعون والمثقفـون وحقـوقهم فـي فلـسطين             
بكلمـات  .  ميزة، عادة ما تكون خارج إطار الحماية القانونيـة        مو يون ينتجون أعمالا متعددة   الفلسطين

لا يوجد لدينا قانون يحمي حقوق المؤلف .  أخرى، لا يوجد هناك أي حماية قانونية للمنتوجات الثقافية
حثية والأدبيـة   وحقوق الملكية الفكرية، وما زلنا نعاني من الاعتداء على حرية الإبداع والقرصنة الب            

بالتأكيد أن هذه القضية لها علاقة بالحق في تداول المعرفـة، وصـون حقـوق المـؤلفين                 . والعلمية
  .والمبدعين

  
نني كنت أتمنى على الدكتور عامر الخطيب في قضية التعليم مـن   إأما فيما يتعلق بالحق في التعليم، ف      

 ورقة بحثية هو كان حديثه كان نوع من         منظور مختلف لأنه لا أعتقد أن ما تحدث عنه يشكل منهجية          
الفضفضة لا تدخل في إطار الورقة العلمية كنت أتمنى أن يركز على جودة التعليم ونوعيـة التعلـيم                  
وعلى دور الإثراء التربوي وتطوير مقاييس حقيقية للإثراء التربوي والتعليمي كنت أتوقع أن يعطينا              

جتماعي والتمييز الشديد بين وضع التعليم فـي الحكومـة          نظرة سريعة على علاقة التعليم بالواقع الا      
  .ووضع التعليم في الأونروا ودور التعليم الخاص في إعمال حق التعليم بشكل عام

  
  ويةوفاء أبو موسى، مثقفة ميدانية في جمعية المرأة العاملة وباحثة نفسية وترب

 عبّر عن حالة    - وبصدق -، والذي د دحبور بداية أريد أن أبدأ حديثي بالتعليق على مداخلة الأستاذ أحم         
في هذا الصدد، أود توجيه سؤال إلى المثقفين أنفـسهم، ألا           . غتراب التي يعيشها المثقف الفلسطيني    الا

  ضطهاد الذي يمارس بحقكم؟ لمواجهة الا-ين كمثقف-ماذا فعلتم: وهو
  

 العـالم، وإبـراز قـضيتنا       على مستوى آخر، أود التأكيد على أن الثقافة تشكل آلية مبدعة لمحاورة           
ستثمارها بفعالية، خصوصاً أن الأعراف والمواثيق الدولية تؤكد على أننـا           الهذا، يجب   .   الفلسطينية

لهذا، يجب  .  أيضاً الثقافة تشكل جزءاً هاماً من هذه المقاومة       . حتلال، يحق له مقاومة الا    شعب محتل 
  .أن نهتم بالثقافة كأداة من أدوات المقاومة
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في حقيقة الأمر أنني أختلف مـع دكتـور         .   أخرى أود الحديث عنها تتعلق بطبيعة التعليم لدينا        نقطة
ما يوجد لدينا ليس وزارة للتربيـة       .  جاء به من وجود وزارة للتربية والتعليم       عامر الخطيب حول ما   

 ـ   . والتعليم، ولكن وزارة لتلقين المعلومات، وبشكل غير منهجي وغير تقدمي          د لـدينا   كـذلك، لا يوج
ولهذا، أتمنى أن يوجد لدينا في المناهج الدراسية ما يتحدث عن التربيـة الـصحية والـصحة         . تربية

  .الإنجابية
  
   ، أستاذ التربية بجامعة الأقصىبسام أبو حشيش. د

على ما يبدو أن دكتور الخطيب حول الحق         . لدي تعليق على مداخلة الأستاذ الدكتور عامر الخطيب       
أن النظام التعليمي في    : أولاً: ء عفوياً، بطريقة أدت إلى تناسيه لقضيتين أساسيتين، وهما        في التعليم جا  

فالتعليم في فلسطين هو تعليم عشوائي، لا يستند على         . فلسطين يعاني من غياب فلسفة تربوية واضحة      
لـيم فـي    فلسفة تربوية فلسطينية، وهذا أمر يتفق عليه العديد من الباحثين والمهتمـين بـشؤون التع              

غياب هذه الفلسفة التربوية مهد الطريق أمام بروز التربية الحزبية على حساب التربيـة              .   فلسطين
فحتـى  . هناك غياب لقانون فلسطيني للتعليم    : ثانياً)  لأمة فلسطينية  الانتماءالتربية لصالح   (الفلسطينية  

. 1964ون أردنـي مـن سـنة        القانون المعمول به هو قان    . اللحظة لا يوجد قانون تعليمي فلسطيني     
  .وشكراً

  
  ، باحث في السياسات والإدارة الصحيةمجدي عاشور. د

أشكر الذين طرحوا ملاحظاتهم وأسئلتهم، وأحب أن أنوه أنني لدي العديد من الملاحظات على النظام               
أشار الدكتور محمد سلامة، الذي كنـت أتمنـى أن يكـون            . الصحي في الضفة الغربية وقطاع غزة     

في هذا الصدد، أود التأكيـد    . اً في هذه اللحظة، إلى أن نسبة الوفيات كانت في المعدل المقبول           موجود
  يؤكد ما ذكرته، بـشأن       2003فتقرير وزارة الصحة الصادر في العام       .  أنني لا أتجنى على الواقع    

لمـسح  هذه الحقيقة أكدها مركز الإحـصاء الفلـسطيني خـلال ا          .  تزايد نسبة الوفيات بين الأطفال    
  .2004 ، 2001 ، 1997ي أجراه في الأعوام ذالديمغرافي ال

  
بالنسبة لموضوع التطعيمات ضد الأمراض، فأود التأكيد أن نجاح عملية التطعيم لا يعتمد فقط علـى                

في هذا الـصدد،    . توافر التطعيمات، وإنما أيضاً على وجود إدارة سليمة تشرف على عملية التطعيم           
لدول المانحة وافقت على  دعم القطاع الصحي الفلسطيني، ليس حباً وتعاطفاً مع             أود الإشارة إلى أن ا    

نتشار الأوبئة في المنطقة، بطريقة قد تهدد أمن وصحة المـواطن  االشعب الفلسطيني، ولكن خوفاً من    
  .الإسرائيلي

  
تلك إلى بيانـات    ستند في إشاراته    اما بالنسبة للخدمات الصحية التي أشار إليها الدكتور سلامة، فانه           أ

 حول الخدمات الصحية الأوليـة  التـي         2005أصدرها مركز الإحصاء الفلسطيني في نهايات عام        
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في قراءاتي لهذا البيانات أختلف مع الـدكتور        . تقدمها المستشفيات  ومراكز الرعاية الصحية الأولية      
فـي  .   الخدمات الصحية  رى فيها تأكيداً على الدور المركزي لوزارة الصحة في تقديم         أحيث  ،  سلامة

النهاية، أتوجه بالشكر إلى الدكتورة التي نوهت إلى المشاكل النفسية لنسبة عالية من الفلسطينيين، وأنا               
اعتقد أنني ذكرت هذه النقطة في ورقتي المكتوبة، ولكن قد يكون الوقت لم يسعفني للحـديث عنهـا                  

  .شكراً جزيلاً. شفوياً
  

  افة، وكيل وزارة الثقأحمد دحبور
ولـذلك،  .  اياأنا أعتقد أنني واجهت مشكلة تتعلق بالوقت، حيث لم يكن كافياً للحديث عن كافة القض              

فيمـا يتعلـق بحقـوق      .  ن الإجابة على بعضها   سئلة حول الورقة، وسأحاول الآ    أثيرت العديد من الأ   
فـي واقـع     . ؤلفالملكية الفكرية، أود الإشارة إلى أنني أحمل عضوية المنظمة العالمية لحقوق الم           

  . لحقوق مؤلفاًنتهاكا حالة واحدة شهدت - كفلسطينيين-الأمر، ووفقاً لمعلوماتي، لم تسجل لدينا
  

أما فيما يتعلق بالحديث الذي دار عن الجمعيات المهمشة، فأنني أخشى أن نكـون مختلفـين بـشأن                  
وايا مسبقة لطرف محـدد     فمفهوم التهميش ينطوي على دلالات تتعلق بن      .  محتوى المفاهيم المستخدمة  

هل سعت وزارة الثقافـة إلـى     :  السؤال الي يطرح نفسه الآن    . في إبعاد طرف آخر عن دائرة الفعل      
فنحنن وفور وصولنا للوطن، أوفدنا فرقة مـسرحية        . فية عن دائرة الفعل الثقافي    اإبعاد المؤسسات الثق  

 ـ   .  تابعة للمجتمع المدني  للمشاركة في مهرجان دولي        سـماء  أدث أن وضـعنا قائمـة ب      كما لـم يح
المؤسسات والمنظمات المسموح لها بالقيام بالفعل الثقافي، وقائمة أخرى بغير المسموح لهـم بالقيـام               

في هذا السياق، أود توجيه الشكر إلى الدكتور محمد أيوب الذي تحدث عـن سـلبيات                . بالفعل نفسه 
  وإيجابيات المؤسسة الثقافية الرسمية 

  
دور المثقف في مساندة القضية الفلسطينية فلقد أشرت إلى الدور المهـم الـذي لعبـه      أما فيما يتعلق ب   

فتقـد فيـه    افالمثقف هو الذي قدم قضية فلسطين للمجتمع الدولي، في وقت           .  المثقف في هذا الصدد   
  .السياسي للفعل المؤثر على مسار الأحداث

  
أنا أشـرت   تجاه المحرمات، أو المقدس؟     هو مشروع الحكومة الحالية     : أما السؤال المحرج فعلاً فهو    

قتصادي والدبلوماسي الحالي أجّل البحث في هذه المشكلة، حيث لا يوجد لـدينا الآن              بأن الحصار الا  
شير إلى حادثـة    أفي هذا السياق، أود أن      .  فرصة للإنتاج الثقافي، لنحدد ما سنمنعه، وما سنسمح به        

سماح بعرض فيلم عرس في الجليل للمخرج العالمي        فلقد كنت المسؤول عن ال    .  وقعت معي شخصياً  
ولهذا، عندما عرض الفيلم تعرضت لحمـلات واسـعة النطـاق تكفرنـي             .  الفلسطيني ميشيل خليفة  

  .شكراً. هذا خطأ أعترف أني لن أتوب عنه. وتتهمني بالإلحاد
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  ، وزير الصحةباسم نعيم. د

قطتين رئيسيتين فيما يتعلق بموضوع مدينة الزهـراء        بداية أود التنويه إلى ن    . بسم االله الرحمن الرحيم   
في واقع الأمر   .  والخدمات الصحية المقدمة لهذه المدينة، وخصوصاً قضية إغلاق مركزين صحيين         

بعد عودتي من مهمة عمل في الخارج، فوجئت بإغلاق مركزين صحيين في            : أن ما حدث هو الآتي    
وكنت قد لاحظـت    .  ر في المغازي وسط قطاع غزة     أحدهما في مدينة الزهراء، والآخ    :  قطاع غزة 

بأنه الوزارة متهمة بإغلاق هذين المستوصفين على خلفية سياسية، وهو الأمر الذي دفعني للبحث في               
كتشفت أن قرار إغلاق    اوقد  .   تخذ بحق هذين المركزين   االأمر، من أجل معرفة خلفية القرار الذي        

م الرعاية الأولية في الوزارة، بناءً علـى توصـيات مـدير            تخذ من قبل مدير عا    االمركزين كان قد    
وقد جاء في توصيات مدير الرعاية الأوليـة فـي المنطقـة            .  الرعاية الأولية في المنطقة الوسطى    

الوسطى أن عدد المترددين على المركز الصحي في الفترة الليلية هو عدد قليل جداً، ولا يوجد لـدى                  
ولهذا، تم  .  والممرضين لتقديم الخدمات في المركز خلال الفترة الليلية       الوزارة عدد كافٍ من الأطباء      

ولهذا أنـا أرى أن  .  إغلاق المركز ليلاً فقط، ليس لأسباب سياسية، ولكن لأسباب موضوعية وعلمية  
تهام يأتي ممن مارسوا أنا أؤمن أن هذا الا.  تهام عارٍ عن الصحةاتهام قرار الوزارة بأنه مسيس هو   ا

فمن مارس الإقصاء على مدار عشر سنوات، يتوقع من الآخرين أن           .  ء خلال العقد المنصرم   الإقصا
  . يتبنوا نفس النهج ويمارسوا الإقصاء أيضاً

  
  

لا أتصور  . أنا لا أتصور أن هناك إنسان فلسطيني عاقل سيغلق مركز صحي لأسباب سياسية            :  ثانياً
لهذا، أعلنا عن نيتنـا فـتح       .  ن يمكن أن يفعل ذلك    أن هناك مواطن فلسطيني ينتمي بالفعل لهذا الوط       

  .تخاذ التدابير اللازمة الزهراء والمغازي، وتم تشكيل لجنة لاةالمركزين في مدين
  

بالنسبة لمستشفى العودة، وقضية دعم الوزارة للجمعيات الخيرية العاملة في القطاع الـصحي، فأنـا               
 وهذا يشهد عليه الـدكتور      - سعت -2006في مارس    ومنذ تسلمنا لمقاليد الأمور      -أؤكد أن الوزارة  

 إلى التنسيق مع كل المؤسسات الأهلية العاملة في القطاع الصحي، وليس مستشفى العـودة               -رياض
وقد بادرت الوزارة بالمطالبة بتشكيل إتحاد المؤسسات الأهلية، ونجحت الوزارة بتشكيل لجنـة         .  فقط

لمؤسسات الأهليـة،   يق العمل بين وزارة الصحة وبين ا      برئاسة الدكتور رياض الزعنون من أجل تنس      
ستناداً غلى فلسفة مفادها أن العلاقة بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المـدني هـي علاقـة                 ا

تكاملية العلاقة بين مؤسسات الدولة ومؤسـسات المجتمـع المـدني تبـدو             .  تكاملية وليست تنافسية  
تجاه ر أننا نسير في الا    وأنا أتصو .  بها شعبنا الفلسطيني  ضرورة في ظل الظروف الصعبة التي يمر        
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فقد قمنا بشكل بإعداد الخطة والهيكلية لتطوير قطاع الصحة، بالتنسيق ومشاركة كافة            .  التكاملي هذا 
  . المؤسسات الأهلية العاملة في القطاع الصحي

  
ت الـولادة مـن مستـشفى       النقطة الأخرى التي أود الحديث فيها تتعلق بمطالبة البعض بتحويل حالا          

في واقع الأمر أننا راينا ضرورة أن تبقى الأمور كمـا           .  العودة إلى قسم موجود في وزارة الصحة      
حتـى  )  أي عدم تحويل حالات الولادة من مستشفى العودة إلى قسم خاص بوزارة الصحة            (هي عليه   

موماً، نحن نعتبر كل مؤسسة     ع. يتم إعادة دراسة خطة وزارة الصحة للعمل في كل المنطقة الشمالية          
  . أهلية مؤسسة وطنية

  
 مع احترامي الشديد لهذا المؤتمر، والأهداف من ورائه، كنـت أتوقـع أن              نتقالاً إلى موضوع أخر،   ا

تباشر مؤسسات حقوق الإنسان بمحاسبة المجرم الذي يمنح الشرعية لقاتل الأطفال على شواطئ غزة، 
نحـن  ). قتصادي والدبلوماسـي   الذي يعاني من الحصار الا     فلسطينيالشعب ال (تحاسب الضحية    ولا

نؤمن بأنه من غير العدل أن يحاصر ويعاقب الشعب الفلسطيني لأنه مارس حقه فـي تقريـر مـن                   
فما المبـرر   . جسد أزهى صور الديمقراطية بشهادة العالم كله       2006 يناير   25فما حدث في    .  يحكمه

ولهذا، كيف يطالـب الـبعض   .   لتنفيذ برامجها المختلفة إذاً أن تحاسب الحكومة، وتحرم من الفرصة      
وهي تحرم من   ) قتصادية، أو غيرها  جتماعية، الا سواء الصحية، الا  (خططها التنموية   الحكومة بتقديم   

  .أبسط الأدوات والوسائل لإعداد هذه الخطط
   

 عبر سيارته الخاصة    في هذا السياق، أود الإشارة إلى أن الرئيس أبو عمار، رحمه االله، أدخل أموالاً             
المسؤول إذاً، يجب أن يتصرف، ولا      .  عندما واجه تهديدات بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني       

سـنعمل  .  نحن لن نقبل أن يجّوع الشعب الفلسطيني من أجل تركيعه         . يجب أن يقف مكتوف الأيدي    
غيـر  "ق، والوسـائل    ستخدام الأنفـا  اعلى إدخال المساعدات للشعب الفلسطيني حتى لو تطلب ذلك          

 أنا أستغرب أن يتم محاسبة من يدخل الأموال غلى          ،ولهذا.  كما تسميها الحكومة الإسرائيلية   " القانونية
أنا كنت أتوقع   ! الفلسطينيين، بينما لا يتم محاسبة من يخرج سبائك الذهب إلى الدول العربية والأجنبية            

عالياً ضد الجرائم التي ترتكب يومياً بحـق        من مؤسسات حقوق الإنسان في الداخل أن ترفع صوتها          
  . شعبنا، بما يشمله ذلك من جرائم التجويع، والقتل لهذا الشعب

  
 -خلال المـؤتمر قـدمنا    .  قبل أسابيع مضت، شاركت في مؤتمر الصحة العالمية المنعقد في جنيف          

ءات المتكررة على   عتدا بيانات معتمدة من البنك الدولي والأونروا حول الا        -كوزارة صحة فلسطينية  
للأسف الشديد أن المؤتمرون أكدوا بأنه لا يمكن تقديم أي دعم للقطـاع             .  المؤسسات والطواقم الطبية  

 بالدولـة الإسـرائيلية، وبكافـة       عتراف الحكومة الحالية  االصحي والإنساني للشعب الفلسطيني بدون      
أي منطق إنساني أو حقوقي     : لإنساندعوني أتساءل ا  .  تفاقيات السياسية الموقعة مع تلك الحكومة     الا
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.  يقبل أن ترتبط المساعدات الإنسانية والصحية للشعب الفلسطيني بالموقف السياسي لحكومة حمـاس            
بو بكر رضي االله عنه أوصى قائد الجـيش ألا          أ عام، سنجد أن الخليفة سيدنا       1400إذا عدنا للوراء    

.  تفاقيـة جنيـف   اسس لمعاهدة أرقى بكثير من      يقتل طفلاً ولا يمس راهباً ولا يقطع شجرة، ووضع أ         
  . بتزاز الذي يمارس بحقنا الآنارتقينا بالإنسانية، ولم نمارس الا - كمسلمين-نحن

  
ولهذا، يتوجب على مؤسسات حقوق     .  حقوق للإنسان يجب أن لا تمس تحت أي ظرف من الظروف          
نسانية ونها القوة العظمى التي تقود الإ     الإنسان أن تقود حملة دولية ضد الولايات المتحدة الأمريكية، ك         

فالولايات المتحدة الأمريكية بممارساتها في العـراق والـصومال         . نهيار الأخلاقي نحو المزيد من الا   
فلقـد طلبـت    .  والسودان، وسياساتها المزدوجة، تفقد النظام السياسي الدولي من أي محتوى أخلاقي          

نتهاكات حقوق الإنسان في دارفور، فيمـا       ادولي لمناقشة   الولايات المتحدة عقد جلسة مجلس الأمن ال      
عطلت صدور أي قرارات عن المجلس نفسه تدين إسرائيل على جرائمها التي ترتكبها بحق الأطفال               

نتهاكات التـي تمـارس بحـق       أين مؤسسات حقوق الإنسان إذاً من هذه الا       .  على شواطئ بحر غزة   
يها اللوم علـى تـدهور   ن، ويوجه إل  مة الحالية تحاصر الآ   الحكو. الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني   

المسؤول عـن    . قتصادية للشعب الفلسطيني، وكأنها المسؤولة عن تدهور تلك الأوضاع        الأوضاع الا 
تلك الأوضاع هو المجتمع الدولي والدول الأوروبية، والصمت الدولي الذي يمارس تجاه ما تقترفـه               

  . الفلسطينيينإسرائيل من جرائم بحق المواطنين 
  

بـن المجلـس    ابن هـذه الحكومـة، و     اأنا  . نقطة ثانية أود الإشارة إليها، وتتعلق بالموضوع الثقافي       
علـى  . في حقيقة الأمر، أنني لم أسمع قط بأحد يحرم الفعل الثقـافي           .  بن هذه الحركة  االتشريعي، و 

 الأمـاكن العامـة لإقامـة    العكس من ذلك، الحركة الإسلامية كانت من أوائل من أنشاء المسارح في    
برغم ذلـك، لـم     .  الحركة الإسلامية قد تختلف قد على محتوى الفعل المسرحي        . الحفلات الإسلامية 

حترامي الشديد لرأي الأستاذ أحمـد، مـن        اومع  . تسعى الحركة الإسلامية إلى قمع النشاطات الثقافية      
مية، والدليل على ذلك أن الأستاذ      مارس الإقصاء الفكري هو الأطراف الأخرى وليس الحركة الإسلا        

أحمد ذكر خمسة من المبدعين، ولم يذكر واحد صاحب توجه إسلامي، وكأن الإسلام في هذه البلد هو                
  .شيء غريب، رغم أن الإسلام هو الأصل

  
أما على مستوى التربية والتعليم، فقد أكد وزير التربية والتعليم أن المناهج ستحترم، وسيستمر العمل               

ستجابة لضغوط خارجية تشترط الدعم المـالي لنـا         الكننا لن نقبل تحديد شكل ومحتوى مناهجنا        . بها
  . بتغيير تلك المناهج

  
فحركة حماس والحكومـة    . موقف الحركة هو موقف عقلاني، مبني على حسابات موضوعية متنورة         

فقد تعرضـت  .   الأخيرةستيعاب، والدليل ما حصل في الأيامن على الا، وقادرتاالحالية منفتحتان جداً  
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تهامات عديدة، غير مستندة على أدلة وحقـائق، مثـل سـعى الحركـة              لاالحركة والحكومة الحالية    
فكما أسلفت، الحركة ساهمت في إنشاء المسارح الثقافية وفـرق          . والحكومة لممارسة الإقصاء الثقافي   

  . الأناشيد، وغيرها من أدوات الفعل الثقافي
  

نحن كشعب  : أولاً: أنا عندما ذكرت موضوع التسول، أشرت إلى نقطتين       .   ولبالنسبة لموضوع التس  
يجوز له أن يتعامل     الشعب الذي يطمح للحرية والاستقلال لا     . ستقلال، ويطمح للا  محتل يطمح للحرية  

  . وب منه أن يعاني الأمرينلمط.  بمنطق الترف والبذخ
  

 الفساد المالي والإداري الذي سـاد فـي الأعـوام           فنتيجة.  النقطة الثانية تتعلق بالعلاج في الخارج     
 مليون، قيمة موازنـة  120 مليون دولار من بين  65الماضية، لاحظنا أن العام المنصرم شهد إنفاق          

بمراجعة ملفات العلاج في الخارج لذلك العام، وجـدنا         .  الصحة لذلك العام، على العلاج في الخارج      
ولهذا، نحن نسعى إلـى تقنـين هـذه         .  تجميل في دول أوروبا    أن معظم هذه الملفات تتعلق بعمليات     

ولن نمـانع وضـع آليـة       .  ها، لكي تستفيد منها الغالبية العظمى من أبناء شعبنا        طالمصروفات وضب 
إلى أن يتم تطوير هذه الآلية،      .  للتخلص من شبح العلاج في الخارج دون أن نمس صحة أي مواطن           

ما أود التأكيـد عليـه أن وزارة        . لعلاج في الخارج دون تردد    نلتزم بتحويل أي مريض يحتاج إلى ا      
فبعدما كان معدل مصروفات الوزارة     .  ستخدام الموارد العامة  ا عملية سوء    طالصحة نجحت في ضب   

 مليون شـيكل    3.5 مليون شيكل، نجحنا في تقنين تلك المصروفات لتصل غلى           10في شهري أبريل    
ولهذا، نستطيع أن نزعم أننا قضينا على ظاهرة        .   المواطن في شهر مايو، دون المساس طبعاً بصحة      

  .نا الصحية وأطبائناتالتحويلات، والإرهاب الفكري الذي كان يمارس بحق مؤسسا" مافيا"
  

 بالمجمل، أنا لا أتصور أن الحكومة الحالية عاجزة عن وضع خطط  وآليات لمواجهة التحديات التي                
قتصادية نجحنا في وضع خطة لتشغيل وتطـوير         الأوضاع الا  فرغم الحصار وتردي  . يمر بها شعبنا  

القطاع الصحي في فلسطين، وما زلنا نسير بخطوات هادئة وواثقة نحو إيجاد حلول لكافة المـشاكل                
  .شكراً. والأزمات التي يمر بها شعبنا

  
 ، أستاذ فلسفة التربية بجامعة الأزهرعامر الخطيب. د

عل العكس  . شارة إلى أن عملية تغيير المناهج ليست عملية عشوائية        أود الإ .  بسم االله الرحمن الرحيم   
 المجتمـع تجـاه أهدافـه       رمن ذلك، عملية تغيير المناهج تتم وفق منظومة قيم وأخلاق تحدد خط سي            

 -يخ، والتـراث، التـي تعكـس نفـسها        وأهم روافد هذه المنظومة هي الدين، والتار      .  المحددة سلفاً 
وزيـر  .  التعليمية التي تتخذها الدولة، من خلال وزارة التربيـة والتعلـيم           على السياسة    -ستمراربا

هـذا  . التربية والتعليم يضع الإطار العام للسياسة، ثم يحدد فلسفة التربية، ومن ثم إستراتيجية التربية             
  . هو التخطيط السليم للتربية والتعليم
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 مناهج التعليم وفقاً لإرادة الحـاكم، الأمـر         هناك بعض الدول العربية والدول المتخلفة التي تحدد فيها        

. سس الفلسفية التي تستند عليه سياسـة التربيـة والتعلـيم   ي معرفة الأالذي يحرم المواطن من حقه ف   
رتبط بإرادة وشخصية المجتمع كما     اولكن إذا   .  رتبط التعليم بإرادة الحكام، يصيبه التخلف     اولهذا، إذا   

  والمتقدمة، يصبح أكثر تقدماً وعصريةهو حادث في المجتمعات الراقية 
  

نتقدت مجانية التعليم في التلفزيون ووسـائل الإعـلام         اعتراف بأنني   بة لمجانية التعليم، فأود الا    بالنس
المواطنون لهم الخيار في أن يتبرعـوا       . لكنني لم ألزم أحداً بتحمل نفقات التعليم      . المرئية والمسموعة 

عندما يتبرع المواطنون بمبلغ معين تستطيع المدرسة أن تخـدم          . عوابمبلغ معين من المال أو لا يتبر      
وهـذا  .   للبحث عن مساهمة شعبية لدعم التعليم      بكلمات أخرى، نحن نسعى   .  ها أيضاً نفسها وتلاميذ 

  .الأمر معمول به في كافة الأنظمة التعليمية، حتى في مصر
  

 : هدف إلى ترسيخ أسس وقواعد التعليم الذاتي      بالمجمل، أود الإشارة إلى أن النظام التعليمي الحديث ي        
  . عبر وسائل التعليم الحديثة كالإنترنت-عتماد على الذاتبالا-أي تعليم الفرد

  
 نقطة أخرى أود الإشارة إليها، وهي أن هناك تراث تربوي يميز الشعب الفلسطيني، ومراجع أدبيـة                

بية وتطبيقاتها، لوجدنا الكثير مما نبحث فيما       ولو عدنا لكتاب فلسفة التر    . متعددة في الأسلوب التربوي   
يتعلق بفلسفة إرادة التغيير، ولوجدنا الفلسفة التي تميز الشعب الفلسطيني عن غيره، والتي أكدنا على               

فلسفة التربية الفلسطينية هـي فلـسفة       . أنها تستند على ما هو كائن للوصول إلى ما يجب أن يكون             
  .وشكراً.  ة القلبفلسطينية عربية الوجه، وإسلامي
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  الجلسة الختامية

  ، مدير المرآز الفلسطيني لحقوق الإنسانراجي الصورانيالمحامي آلمة 

   رياض الزعنون، وزير الصحة الأسبق. آلمة د
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  ، مدير المرآز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصورانيالمحاميآلمة 
 سعينا لتحقيقها من وراء عقده في عدة نقاط،         أود أن ألخص فلسفة الدعوة لهذا المؤتمر والأهداف التي        

لكي أزيل اللبس الذي لوحظ لدى الكثيرين من المشاركين في هذا المؤتمر حول فلسفة وأهداف هـذا                 
هدف هذا المؤتمر هو بسيط جداً، وفكرة هذا المؤتمر لم تكن وليدة اللحظة، بـل وليـدة                 .   المؤتمر

الحكومة الجديدة  .  نتخابات لحكومة جديدة  ا شديدة، حدثت    ببساطة. أشهر من التفكير الهادئ والعميق    
بالتأكيد يٌتوقع من هذه الحكومة أن .  هي حكومة مختلفة في التنظيم، في طريقة التفكير، والأيديولوجية

إلى تقييم  - كمنظمات حقوق إنسان   -سنسعى نحن .  تتخذ العديد من السياسات في العديد من المجالات       
 -نحـن .   والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية حقـوق الإنـسان        الاتفاقياتء  هذه السياسات على ضو   

 إلـى مراقبـة     ةالماضـي  عمدنا على مدار السنوات      -كمنظمة حقوق إنسان ومؤسسات مجتمع مدني     
ومتابعة أداء الحكومات السابقة، ليس بهدف المتابعة والمراقبة، ولكن بهدف الوصول إلـى الـشكل               

ولهذا، تمحور عملنـا    . ي الذي يكفل حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان       الأمثل من الأداء الحكوم   
 الفلـسطينية لحقـوق     بالانتهاكاتالجبهة الأولى هي الجبهة الداخلية، أي تلك المتعلقة         : حول جبهتين 

 الإسـرائيلية لحقـوق     بالانتهاكاتأما الجبهة الثانية فهي الجبهة الخارجية، أي تلك المتعلقة          . الإنسان
-ييننفي مراقبتنا ومتابعتنا تلك لم نكن مسيسين، بل على العكس من ذلـك، كنـا قـانو                .   نسانالإ

فالأساس في عملنـا كـان، ومـا يـزال،          .  حياديين، نتميز بالموضوعية المهنية، والشافية والنزاهة     
سياسـياً   حقوقي، وليس فاعلاً     -ي  فنحن فاعل قانون  .  الموضوعية، الدقة، المهنية، الشفافية، والنزاهة    

ولهذا، ميز التوتر طبيعة علاقتنا سـواء مـع الـسلطات الإسـرائيلية، أو     .  يسعى لنيل رضا الحاكم  
  . عام الماضية12السلطات الفلسطينية، خلال ألـ 

  
 - كمنظمات حقوق إنسان   -نحن.  نتخابات شرعية وديمقراطية  دينا حكومة جديدة، جاءت وفق ا     الآن ل 

البنّاء مع هذه الحكومة، بهدف الوصول إلى رؤى مـشتركة حـول      نسعى إلى فتح قنوات من الحوار       
 لا أحد يحتكر الوطن،      - وفي التحليل النهائي   -نحن نؤمن بأنه  . كيفية صيانة حقوق الإنسان الفلسطيني    
الدين يشكل منظومة من المبادئ والقيم والأخلاق       .  حتكار الدين ابنفس القدر الذي لا يستطيع فيه أحد        

.   أما الوطن فهو للجميع   .  فهو يمأسس لعلاقة خاصة بين الفرد وخالقه      . ة الفرد بخالقه  التي تنظم علاق  
ستناداً إلى هذه الفلسفة، نريد أن نتحاور مع الحكومة الحالية، لنوضح لها مشاكلنا             امن هذا المنطلق، و   

 ـ       .  نا كمجتمع مدني، ومجتمع فلسطيني أيضاً     موهمو يلاً مـن   ولا نمانع من أن نعطي تلك الحكومة قل
 -هذا السعي من قبلنا لفتح قنوات من الحوار البنّاء        . النصح والخبرة التي راكمناها عبر سنوات عملنا      

فرئيس الوزراء شارك شخصياً فـي هـذا        .  قابله ترحيب من الحكومة الحالية     -في تقديري الشخصي  
في واقع  .  الحكومةالمؤتمر، وأصدر أوامره لستة وزراء بالحضور، بما فيهم المتحدث الرسمي باسم            

نحن نعتبـر حـضور رئـيس       . 22الأمر أن ذلك لا يحدث في أي دولة من دول العالم العربي ألـ              
الوزراء وعدد من وزرائه إلى المؤتمر لكي يتحدثوا عن رؤية الحكومة حول القـضايا المطروحـة                
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 الفلـسطيني،   للنقاش أمر إيجابي، ومؤشر على نوايا تلك الحكومة الصادقة لسماع همـوم المـواطن             
  . والعمل على إيجاد حول لها

  
ختلافنا في  اأما فيما يتعلق بأسلوب الحوار والنقاش الذي دار في أروقة هذا المؤتمر، فأود التأكيد أن                

ختلاف افالنقد، و .    عبر تاريخنا الطويل   -كشعب فلسطيني -الرأي هو مظهر حضاري، وميزة ميزّتنا     
خـتلاف  ولكن هذا النقد والا   .    وهي ظاهرة صحية مطلوبة     .الرأي هو أحد سمات المجتمع العصري     

هذا الإطار الحضاري والإنـساني للحـوار       .  في الرأي يجب أن يحدث في إطار حضاري وإنساني        
يجب أن ندرك أن الحـوار الحـضاري        .  وتبادل الرأي يجب أن يحكمنا جمعياً، وأتصور أنه يحكمنا        

متد مـا يحـدث فـي الـشارع         اإذا  .  فنا مع بعضنا البعض   والإنساني هو قانون بقائنا ووحدتنا وتكاث     
يجب أن نـدرك  .  ستخدام للعنف إلى حوار النخب الفلسطينية فهذا سيكون أمر كارثي    االفلسطيني من   

عندما تقصف طائرات الأباتـشي،     .  ستثنائياأن ما يحدث في الشارع الفلسطيني من عنف هو أمر           
ولكن عندما تتجـرأ اليـد      .  سطينية فان في ذلك مدعاة للفخر      الإسرائيلية، الأهداف الفل   16-وألـ أف 

خلافتنا تسوى فقـط بـالحوار،      .  الفلسطينية على إراقة الدم الفلسطيني فإن في ذلك عارٍ علينا جميعاً          
وأتحدى إذا  .  هذا هو قانون بقاءنا   . يجب أن نصل إلى قاسم مشترك  شئنا أم أبينا         .  وليس الرصاص 

ختلفـت  اهمنـا واحـد مهمـا       : فنحن أبناء وطن واحد   .  تلف معي في ذلك   كان أحد في الحضور يخ    
  .التفاصيل

  
ما أود الإشارة إليه أيضاً أن هناك الكثير من الأوراق القيّمة والرائعة التي عرضت في هذا المؤتمر،                 

أؤكد أن أوراق هذا المؤتمر ستنشر في إطار كتيـب          .  والتي تستحق النشر، من أجل تعميم المعرفة      
كذلك،  سنعمل على تفريغ هذا المؤتمر إلـى ورشـات مهنيـة             . تم توزيعه على المجتمع المحلي    سيي

  . متخصصة في كل محور من المحاور التي أثيرت في نقاشات هذا المؤتمر
  

عندما طلبت من ممثلـي     .  كما أود الإشارة إلى ممثلي المنظمات الدولية الذي حضروا هذا المؤتمر          
تمر فانا لم أطلب منهم ذلك للحضور كمشاركين، ولكن كمـشاهدين لهـذا     هذه المنظمات حضور المؤ   

المؤتمر، وللكيمياء الفلسطينية كي يكونوا أكثر اندفاعاً في تأييد ومناصرة الشعب الفلسطيني الآن وفي              
سمكم جميعاً أوجه التحية لكـل      اب. نسانيةإالمستقبل وبالذات في هذه الظروف الصعبة والحرجة واللا       

لتضامن، ومنظمات حقوق الإنسان الداعمة والمساندة للمعايير والمقاييس الدوليـة لحقـوق            منظمات ا 
الإنسان، وأوجه لهم التحية على نضالهم وتضامنهم وتكافلهم مع الشعب الفلسطيني على مدار سنوات              

  .وسنوات
  

وياء، ولن نـسمح     أق - كشعب فلسطيني  - أود التأكيد أننا نحن    - وإيماناً مني بعدالة قضيتنا    -في النهاية 
 التي تؤكـد    ةلن يهجر الشعب الفلسطيني وسيتمسك بحقوقه الوطني      . بتكرار نكبة فلسطين مرة أخرى    
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ية لحقوق الإنسان وخاصة المادة الأولى من العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق            ل الشرائع الدو  اعليه
مـصدر   . أي محتل كفل حق الشعوب في تقرير مصيرها، وفي الكفاح المسلح ضد           تي  تالسياسية، وال 

نحـن متفوقـون    .   سلوكها م هو منظومة الأخلاق التي تحك     - الحضور الكريم  -تفوق وقوة أي ثورة   
ن ييجب أن نبقى متفوق   . أخلاقياً على محتلنا الذي لا يتردد في قتل النساء والأطفال والشيوخ بدم بارد            

  .أخلاقياً وألا ننزلج إلى مواقعه وأحذيته
  

أشكر كل من شارك في هذا المؤتمر، نشكر        . تداخلين لمشاركتهم وحضورهم  في النهاية أشكر كل الم    
رياض الزعنون ومنه   . الأخوات والأخوة الذين حضروا، والشكر موصول في النهاية لأخونا الكبير د          

  .حسن الختام لهذا المؤتمر
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  سية، وزير الصحة الأسبق ورئيس مجلس إدارة برنامج غزة للصحة النفرياض الزعنون. آلمة د
أقول لكـم   .  الأخوات والأخوة، من حقكم أن تفخروا بما فعلتم أمس واليوم           .بسم االله الرحمن الرحيم   

يستطيع الأخ الأستاذ راجي الصوراني . أن التاريخ شاهد علينا في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها        
من خلالها نـستطيع أن     من خلال هذا المركز أن يدعونا لمثل هذه التظاهرة الحضارية الفكرية التي             

صرارنا على   أنا واثق كل الثقة أنه من خلال إ        .نرسي علاقة موضوعية أخلاقية بين الشعب والوزارة      
 سنبني ونعـي  -ستناداً إليهاا -حقوقنا الوطنية سننجح في ترسيخ قيم التعايش والمحبة والأخوة، والتي        

  .ي، و التناقض الرئيسي مع الاحتلالوطن يحترم الرأي والرأي الآخر، ويميز بين التناقض الثانو
  

  .المجد لكم ولفلسطين والنصر لكم ولقيم حقوق الإنسان بمفهومها الواسع والسلام عليكم
  

 
 


